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هىأطىبرخي!-اللىتجماء

سم!!راصقى!صس!

صخحححسالص

إخيا"ادونسى)!المبدعوألمفكرالشاشهـررسالة

تزالوماأثارت،وشهرنيفمنذالدكتووأهشهادةلهاقال

عابر.واكثرهاجادؤيىإهاا)ءقدصنجاتكلثثير

والمتحولالثابت"حولالفذةالرصصالةهذهحقومن

روناص-ورثبروانقلاموالالعقولاتسركان"العربعرتد

،ؤلاتالتصمنولثي"حولهااكيحوأنألحخصيبا)-غبهىر

.تهـلملأتأااو

خصلالمن-آلاوبلى)للمرةتطرحا)وسالةانذلك

مسمتقبلتمساساسيةمسائل-مشكامللشحامل"تحليل

الموروثة:بنيتهمنانطلاقماالعرربالفكو

وصنالمغكرراودطالماهممنا!،.ننطئققهـهي-ا

السشواتفيخاصهمضجعهميقضاخذوقد،العرب

1"ومانتفهدهعمااكر!ائرالص!مهاؤلذلك4لمون!:هـب.دالاخير

وعسن،هجالا!اشننىفىاسسءلمةاا!يمالآهمه-عفممن

واصوله.ا!ة!ذلكال!باب

اتالسمنوفيحاداطابعإادلالتساهذاإءحذو

رابعد.خاصليوجهحزيرانمنالخامسوبعد،الاخيرة

ادوائهعنيبحثالنكإ"هزهأمامالعربي،ممالجم!أنتطض!

الحضاريةالتحدر،تتجاهوانستش،قهعحزهاسبابويحلل

وراءها.ومااصهيونيةااكفعلىمحمولةتواجههالتي

القلقةالفترةهزهمثلفيالت!اليليأتيأنوطصصكلي

ؤهـ"تدانوطب-هـي،أحمياناوياذسساحينايئماصرالقاسية

ا!غيرفيوجذورهالعربريهالوجودتعريةالىالحرقة

تحلأن،ليبالتأتعريةاهذهلمثلبد،ولا.وجلاوتهيب

فيبعيداتمضيوانحجابكلتهتكوانمحصرمكل
لاومالقالمالتقول،الازمةاصولعناجحثواالتنقيب

شعالهوؤيتملرقلمدروبفيالاسبابولتتلمس،لقهال

تنخجع.ق

يضلانالجديدةالشعاب!ذه!ثلئطارقبدولا

يرىوان،اخرىاحياناماءالسرابيحسبوان،احيانا

الىالفداءكبشعنالبحثيهودهوان،داءلاحبثالداء

أحقيقية.امظانئهغير

فيمقودانههدا*ستكشا!جهدفيهـ،وا)رز
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للواقعرفضهبسمببشيءكلرفضالىالاحىجانمنكثير

اصلاالعربيللصقليتنكرانوالى،الكارثةالىادىالذي

بالعقميتيمهوأن،،لهوم!امصيرهأنكرقددامماوجو!را

وتجسدهالراهننتاجهيتهمدامماالعريقرالعجزالبديء

الحاضر.

نهجالنهايةفيينهجالاستكشمافيالجهدهذآوإعل

شيءكلفيالشكمنينطلقالذيالديكارتيالشك

فكرةكلمنيشحررأنيجيربوالذي،اليقينالىليصل

الحقائقليرى،مدلوفةشائعةحقيقمةكلرمنمسبقة

أصفىبداهه،انكرماأنقاضعلىويبني،جديدةبكرا

قادكماألنهجهذايقودهماوكثبهبرا.وانقىأط!روادراكا

والى،بديئةيحسبهامبيعت"افكارأىاقبلمنصاحبه

تمس.لمبكرايحسبهاالادمزونفهـضهاعتيقةدروب

سهلمركبمنتنطلقذلكبعحدوالرسالة-2

ومخاطر.مزالقمنفيهمارغمبالركوبيغري،حعب

الشرأثمركهـب،الممتنبعهلال!مىالمركببذلكونعني

عناقسم!لاللاليهجراهـفىيال!ب!!بفالمنزلق."صبى

القكفىيعتر،؟!مندما،ومسمن!ب!هااكلعربيةيلاملآحسمفر

ي!ليقمامهيمح!العوجم!فنراثالىالصدهو،والم!اس

حريريهةطمألينةوتسريحهنقدهفيويجد،ي!طبقلاوما

منموصدلكلوفتحاالحاضرأمرمنمغلقلكلوتفسيرا

المسشقبل.أبواب

فيالحاصرالباحثيرىأرالطبيعيالمنزاقأولسر

دلكفاتاوعللهفاتهافيربىىوأن،لله،ضياهـدادا

الماضي؟

بأنحىيوشيئا،ومعفىلفظا،"ضيالم،\)سلىأو

؟شزراالمستقبليةالنظرةترمقهو!نألت!معليهتنصب

فبىالشأنهوكما-يتجمدحينسيماولاينقلبأفلا

عبئا-الانحطاطعصورقيتجمدهلبعدالعربيالماضي

وللحداثة؟التقدمعلىوعبئاوالمستقبلالحاضرعلى

،بالركوبالمفريالمركبهذآيركبلمنيخيلوصكذا

أىاال!ت!طلعوالضرورةبالتعريفيعميالماضيرفصان



تنطلقأيضابالتعريفالمستقبليةالنظرةوان،المستقبل

هذهمسسيرتهفيينسىوقد.وانكارهالماضينفيمن

نايمكنكما"مستقبليا"فهمايفهمانيمكنالماضيان

فوقيبنىقدالمستقبلوان،"ملضويا"فهمايفهم

الماضيبينالحيالوثيقالاتصاليدركلمأذاالسراب

نأبدلاالمستقبلهذابناءوان،والمستقبلوالحاضر

والهروبالماضيمنالخوفشبحعليهسيطراذايتعثر

صياغته.واعادةودمجهوعيهمنبدلا،منه

هذاتذهبلا"؟دونيس"رسالةانوالحق-3

تريدبلللماضيتتنكرلافهي.المتطرفالاخيرالمذهب

العناصر"بينتميزبل،كلهترفضهلاوهي.تجلوهان

بناءفيأضاءةاودفعقوةتشكلانيمكنالتيالتراثية

تشكلالتيالعناصروبين"المستقبلواستشرافالعانحر

رصدعلىحرصهاكانهنمامنو.أعاقةألموردعقوة

منكلالى،والجمودالابداعمنكلالىينتسبما

والثابت.التحول

هيمنالذىالاساسيالطابعانفعتؤكدتعودولكنها

،والانتصارالغلبةلهكانتوالذي،وسادالتراثعلى

التحولطابعوان،والتقليدوالجمودالثباتطابعهو

يائسةجانبيةمحاولاتسوىيكنلموالابداعوالتجديد

تدعمهخطوهو،المسيطرالعامالخطذلكأمامتراج!عت

السياسيالنظاموطبيعةجهةمنالعربيالفكرطبيعة

ثانية.جهةمنالعربيالتاريخفيسادالذيوالديني

والتفربقالتمييزرغم،اأرسالةترتدوهكذا

فيترىالتيالواحديةالنظرةمنضربالى،الظاهري

معادالعربيةالحيلةعلىرانالذيالماضيانالنهاية

تقولتكادبل،والابتكارللابداعمعوق،والتجديدللتحول

العقلالعربيطبيعةمنشيءالمحافطالمقلدالطابعهذاان

.51سويفرزانالعربيالعقللهذاكانوماوجبلته

الرسالةانقلنلاذاونسرفنتجنىلاوقد-،

موضوعةمنالاخيرةالحقيقةلهذهتقريرهافيتنطلق

يمثلماانوهي،احياناومضمرهحيناظاهرة،بها*+لومن

الذيهوالعربىالتراثلحيوالتقليدوالمحافظةالعبات

التيالاساسيةالسننوالىالعربالىالنهايةكيينتسب

اما.والسياسعةوالدينيةالفكريةحيانهمفياستنوها

منأوالعربغيربضاعةفهووالتجديدالتحوليمثلما

ونظمهصودياناتهمالآخرينبأفكارالعربهيؤلاءمنتاثر

والأجتماعية.السياسية

تهبقاطعةثنائيةقسممةالىالرسالةتلجأوهكذا

تفقدهاكانتوان،والجمالوالجراةاًلحدةمنالكثيرلها

والموضوعية.الدقةمنا!مير

المناطقةيدعوهفيماالرسالةتقعهناومن

9"!ح؟3؟أ!4?؟ح+.م!الاولالمطلوبعلىبالمصادوة"

فهماوفهمهالتراثجلاءمحاولةمنسريعلانتقالافتنتقل

مريحة،سسهلةتقسيماتفيالوقوغ1)ى،خلاقاجديدا

السقوطوالى/مفروضةمبيتةأفكارنحودالعووالى

فيأالحقالبحثبابتؤلقتةسيراتالىار.يلش،ليبا

الاضي،منمتحررافهمافهمهامكانيةوتبطل،الماضي

المستقبل.نحومتجها

فيالعربيالتراثتلفحينالرسالةانظنناوفي

وتجعلوالجوهرالاصلتجعلهما،مسيطرةوآحدةنظرة

الحديالموق!هذاالىتنقاد،وعارضاملحقاعداهاما

الانحطاطعصورفيالعربيالوجوداليهالىلمايهاتقرمن

ذلكبعدوتوتد،اليومالىأذيالهاتجر؟زالماالتي

"راجعيةنظرةخلالمن،العربىألتاريخعحسورشتىالى

التيالصفاتكلهالتاريخعلىفتضفي،3ءحأ!مأ؟أحءم

صوءفيالعريقآلماصيوتفسرانحدارهعهودفيلحقته

وحصلصاربمامضىعماوتعلل،خمودمنتلاهما

5*أامءأ؟أللامورمبمسيط!بسميطب!عقتأخذوكانها

البدايالتعسلىوإيالحكم،ب!خو،نببمهاالامىورعلى!حكم

كائن.هوماالىالسذن!ذاداكانماوكفسر،بذ!ي!لاد!

اولاهيحاصرهفيالعربيالفكرمشكلةانجل71

اآكبرىفته7وان،والجمودالعقممشكلةشيءكلوقبل

عرفهاالأئحطاهـالتيعهودبقايامنيالتحررعنعجزه

هولاكو""يدعلىبغدأدسقطتأنمنذالعربيالوجود

والاتراكوالتترالمغولاخلاطغزتهأنومنذ1258عام

المجدبة.العثمانيةالعقليةوحكمته

ال!كرهذا!نورتم!ندهل:الكبيرالمثالولكن

،قرونويسيبعةنيفمندخاصةلسلاالكلياك!احلا!ربر!ب

،الاسلاموابعد؟العجاهلببه!بالعربيالتار!ال!ال!قالى

ظالت"للاحقهالعربيأدفكرافيىاصيالةأسممةالجمودهداوهل

لأصالتها،تغالب!اناًلتمجديدق!بستسمتطعولماندمنس

بنس؟

أعطاهماصلبفيواصولهالقديمبذورنجدهل

نأنستطمعهل؟وحياةوفكرواًدبدينمنالعربيالفكر

الاصيلةبنيتهفيالعربيالفكرولأنالقولحدالىنذهب

التقليدطابعهوان،والابداعالمخلقمكانايعرفلا

المسالة.هيت!لك؟والاتباع

براسيها.أسفاراتستلزمعسيرةعببهماوالاجابة

منانطلاقا،الطريقعلىنضعهاالصوىبعضوحسبنا

الموحية.القيمةادونيسسرسالة

،لىمنحم!العبكمنحىصمينواالناخذالتكاالل:(أولا)

يلاسلامية:العربيةالهحيضارةفيالنم!ل

عرفتالاسلاميةالعربيةالحياةان"ادوزرسى"يرى

التحولمنحى،والعملالنظرفيأساسيينمنحيين

جدلية،علاقةتكنلمبينهم،العلاقةوان،الثباتومنحى

كانتبل،وعطاءاخذعلاقة،متبادلينوتاثيرتأثرعلاقة

منهماكلينصطرفينبينعلاقة،وتضادتعارضعلاقة

الآخر.



الحياةسمادالذيهو،الكههم!خطت،الاولالخط

العقلطبجعةعنيعبرذيا(وهو)الغلبةلهوكانتالعربية

.(العربي

بتغليبلدينميدانفيالاولالمنحىهذاويتجلى

الطويلةوان!ارالنصالىوالرجوع،العقلءلىالنقل

والسنه.الكتابفيةبسروالتمسك

الخليفةبسلطةبالقولالسياسةميدانفيويتجلى

فيالخلافةوبجعل)الخليفةطاعةوبضرورة،الدينية

وعنف.تسحلطمنبهاتسمعمافضلا(قرينز

وذملذاتهالبيانذمفيالادبميدانفيويتجلى

وتغليب،للتوجيهيقصدعلماالادبوجعللذاتهالشعر

العودفييتجلىكما."فنيته"ءلىالادب"أخلاقية1)

الادبنموذجواعتبادهخاصةالجاهليوالقديمألقديمالى

والخروجبالتاليالادبفيالتجديدانكاروفي،الامثل

يل،وللتألدينياالفكرتنكرللمجاز،والتنكر"العمود"على

الحرفيالتقليدمنالمستقىبالوضىوحبالتاليوالاخذ

النصظاهراخذعندماالدينيأ!كرافعلة،للقدامى

والطويل.الت!عمقوأبطل

سادالذيالاساسيالخ!الاولالا!جاههذاويمثل

.عداهماعلىوانتصرالاسلاميهالعربيةالحياه

هذانقيضفهمو،افنسولف4لمل!ثلننللخطاما

ودصابه،مجراهفيلىوترأندونأنكره،ولالاالخط

وانهزم،والعسفالعنتمنكثيرالانكارهذابسبب

والسياسي.والديعيالفكريالاضطهادوطأةتحت،بالتالي

فيتغليبالدينميدانفيهذاالتحولىخطولتجلى

تغليبوفيالمعنىالىاصصتجاوزو!ىالنقلءاىالعقل

ألاعتزالحركاتفيئرىكما،الظاهرعلىالباطن

وسواها.والصموفية،طنيةوالب

الخلافةكونانطارفيالسياسةميدانفيويتجلى

ا!مرببينبالمساواةالقولوفي،للعرباولقريشى

الطكيدوفي،الح،كمطاعةوجوبانكاروفي،وسواهم

اقامةعلىوالعملوالطغيانا؟ظلممحاربةضروزهعلى

.علدلأجتماجممااقتصادينظام

العمودعلىالخروجفيالادبميدانفيويتجلى

وصياعتهالادب"فنية"تقديموفيالشعرفيالجاهلي

الىجملةالرجوعوفي،الاجتصاعيةأهدافهعلىالفنية

الىالرجوعمنبدلا،الادبمصدرو؟عتبارها،ةالحب

.السائدةوالخلقيةالاجتماعيةالقيم

التيارينهذينبوجود"!دونيس"معنقرونحن

كللخصائصتحليلهفيأجادانهونرى،بعيدحدالى

التراثدراهـلةفيقيمااسهامابذءلكموقد،منهما

وسياسة.وأدبادينا،العربي

متوأزيينخطينمنهماجعلحينمعهنختلفانظغير

فالرن.بينهماالجدليهالعلاقةأئبهروحين،يلتقيانلا

يأراف!اكما.الاسلامبعالةالعربيةالحضارةرف!اعئدنا
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مريدالىتفاعيهماوادى،العطاء"تبلالاوت!فا!،حضارة

عكي!بنبم!اانواليالشطياليا،ا!ربربغالح!4لآ!يالغنىكلن

نادنلتبر-داذمحوكنمجهمتيطيورةحصرةالزمنمر

الابداعمنمزيدنحوبالنمووتأخذ،ارهااطأتهـسر

دون،وملفكريةالعلميهالرريةمنفضلو-مووالابتكار

الفكرجوهرعلىخارجاللاصولمناقضاذلكيبدو"ن

الديني.

حركةتمنطلقأنآسلامىمجتمعؤبطبيعياكانلقد

بهاجاءالتيالدينيةالقبماطارمنوالتجديدالابداع

معانيهلفيتجددحينحتىنقضهاتدعيوألا،الاسلام

فعجبنا،نعجبوان.جذرياتجديداوأبعادهاومضامينها

بينتوائمأناستطاعتالتيالابداعيةالقدرةتلكمن

السم!ياسيةالحيلةمستلزماتوبينالعامةالاسلاممبادىء

انتشاربعدبالضرورةئشأتالتيالجديدةوالفكرية

واليوئانوالرومانالفرسحضاراتوسطالمسلمين

للتطورالعامةالحركةرصدئانحنوان.وسمواهاوالهند

ازدهارهاعصورآخرحتىالعربيةالحضارةأصابتهالذي

الحركةتلكانوجدنا،للهجرةوالخاهـىالرابعالقرنفي

والتجديد.والانفتلحالتحردمنيدمزنحوقدماتسيركا؟ت

ناعليهاتفرضكلئتالاشياءطبيعةأنالامرفي!لوكل

فيالنهايةولعلها.القديموالاصلأجديداالفهمبين-ربوو

دي،القديمحسلبعلىالجديدتغليبألىجنحتقد

التيارمحركتكونأنبذلكواستطاعت،وصراحةجرأة

الفكريعةالحريةبذرةاليهتنقلوأن،الغربفيالمجدد

العربشةالدولةانهياربسببانطفلئهاقبل،والعلمية

غزتها.التيالاخرىآشعوبأيدعلىالالسلامية

راف!القديمعلىوألثورةالننيجديدتيارانوالحق

صلبفىكانبالل،يلال!ملامبدا!مةمنذا!ربيةالح!باة

عهل!9(مضااورائلاشببئايكنولم،يلاولمببة!الثكوة

يلاسلاهبة."ةالعرالحضارة

!الفشةالفينةبينأصيبالتيارهذاانصحيح

جذورهعنيفصح،حياذلكمعظلانهغير،بنكسات

فيالواقعفيالتيارهذايكنولم.العربلدىأعميقةا

استالاعبل،ويتطوديتقدمكيماالاصولانكارالىحاجة

وعنطريق،نفسعهاالاصول!خلالمنالتطورهذايحققان

السىالعودةطريقعنبل،فهمهافىالتعمقمنمزيد

.الاحيانمنكثيرفيالاصيلةروحهما

الإس!لأم!ة؟االعوبر!مةاليمارةهم!االةمجدكدظوا!!

الحقيقة،5هذعلىالكامللأالادلةنقدمانالعسيرومن

منهاصبعفميما:وحسبنا

بنورنشماتهـاميمذللالم!لاجمب!ةا!عوةح!ت-ا

بعضعلىالثورةمجردلكبفنعنيولا.والةورةا!جدءد

أعمقهوماخاصةنعنيبل،و-قاليدهاالجاهليةعادات

!عوياارتبد!يلاسجةالدعوةارتبطت!د:ذلكمن



وبالاناسوتكوينهاحقيقتهافيفكانحت.يلاجتماصكيةي!ورة

الاولغارشية""الهـطبقةعلىثورة/سبيلهاميجهاهدواالذين

ضعفبنالمسهلطبقةوانتحمارا،مكةت!كمكانتالتي

هـ-ىذآكبعدالدعوةاضطرتولئن.)1(والمساكين

.عثص،نخلأفةمنذخاصةحدلثاكما/التنازلاتبعص

ث-ورة،والجوهرالاصلفيكونهايدحضلاهذافان

ناصروهاالذينوان،مكةاثرياءعلىوالمستضعفينالعبيد

وان،"الارضفيالمستضعفين"هؤلاءكانواالبدايةفي

رفةعنذلكبعدهادنوهاثم)العداءلهانصبواالذين

حربابنسفيانكأبي،مكةألرياءكانوا(ايماناورهبةاو

أغنىما"الذيالرسولعملهبوكأبى،فيهارجلاغنى

مالاجمعالذي"خلفبنوكامية"كسبوماما-لهعنه

؟ميةاغنياءولسائر،"أخلدهمالهأنيحسب،دهوعد

وسواهم.هاشموبمني

أيامقيالالسلامىللتاريحمتعمقةدراسةولعل

هذاعنروضوحتكشفانتسمتطيعالراشدينالخلفاء

الاسلاميةالدعوةوبينمكةاغنياءبينثارالذيالصراع

لاقتصاديةالاسبابتكشفولعلها،مصالحهمهددتالتي

النبيوفاةبعداثسملطةعلىالصراعوراءالثاويةالطبقميئ

الطبقيةالاقتصاديةالاسبابهذهدورشثنحتىبل،الكريم

بروحتمسكهدفعهالذىنفسهالخطاببنعمرمقتلقي

الاغنياء،مصالحتمس!جديدةتشريعاتوصعالىالاسلام

اموالهمفضول"الاغنياءمنيأخذأنالىا!فلجاءوالى

عنالاسبابت!كشفكذلكولعلها."الفقراء1!ىليردها

أبرزكانالذي،طالبأبيبنعل!مقتلوراءالخقيتمية

ويقودها.الاسلامفيالاج!تماعيةالثورةروحيمثلمن

العفكياليجاللونزعةا!فهـريةا!ريةصياحيتس2

منذ4صوفللعقلوكان،بداي!مهـئديلال!ءقي!يلا

يعلوالعقلصوتواستمر،الاسلاممةالدعوةأوائل

مرذولاموقفااومجلوبةبدعةبهالاخذيكنولم،ويشتد

.محسودا

بذورعنالمجالهذافيالشهرستانيويحدثنا

الخلفاءأيامفيثمالرسولاياممنذالعقليالجدل

حديثيذكرفممايذكرالنبىحياةففى.الراشدين

محمديااعدل:للنبيقالالذي"(لتميمبيصرةألخوذي"

.تعدللمفانك

المسلمينزضازععن!ريرةأبىحديثلنأويذكر

لذلك.النبيغضبوعنأقدراأمورفياقنبيحضرةفي

اللهصفاتلمحىالمسلمينمنطائفةجداللناويذكر

ا)صواعقويرسل"يمةالكرالآيةوئزلتالقرانمنعهمحتى

شديدوهواللهفييجادلونوهم،يثماءمنبهمافيصيب

اليمين"كتابفيالحقيفسةلهذهتفصيلالىالقارى،نرد)1(

ا"سسةمنشورات)احصأعباسلاحمد"الاسلامفيواليسار

(7391،الثانيةالطبعة،بيروت،والنشرللدهـراساتالعربية

النبيعل!أنكروا!--ذينعنكذلكيحدثناو."المحال

ةالآببهمنزلتالذينوهم،"أحد))غزوةفيموقفه

."حيهناقشلضاماشيءصنالامرمنأ:،كانلو:"يمهأكرا

لممىنالمس!تنازععنايضاالث،رست،نيوبحدثنا

تحهببزحولاخفلافهموعنأتجميباالمرضاشتدعندما

."زيدبناسامة"جبثى

لنايذكر،وعمربكرأبي،الشيخينعهدوؤي

يوف،"فدك"أمرفيالمس!لمينأختلافالشهرستاني

...الخ،القرآنجمعقضيةوفي،الزكاةتاركىأمر

علىتل!فانما،نئييءعلىدلتانالحوادثوهن!

صذالالسلاهيةالددوةراؤ!ف!تالعقلتحكببمالىالنزعةان

بعدفبما!كودرثتبباربذتكنلمواذها،لالةالبدا

الالمهلأمببة.العربصكأالحياةمهمببميهداخلولم

تدعوالتىالقرآنيةالإياتنذكرأنالىبناحاجةولا

ارنرشدمنهاالكثيرأثبتوالتيالعقليوالنظرالتبصرالى

من7والشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل"كتابهفي

."الاتصال

الشريفةالاحاديثدنعدانالىكذ!كبناحاجةولا

ذلكمنهاوحسبف،.ألعقلبدورأشادتالتيالكثيرة

منالاحاديثطائفةمعنفسعهالغزاليأوردهالذيالحدلث

العقل:تمجدالتي

ثم،فأقبلأقبللهفقالالعقلال"اخلقماأول"

وجلاليوعز،؟ب:وجلعزالمهاقالثم.فأدبرأدبرلهقالى

أليبوبكاعطيوبكآخذبك،منكعليأءرمخلقتما

.،(أعاقبوبك

رأسعلىاللهيبعث:القائلالحديثكذلكحسبنا

كانوقد)".دينهماأمرالامةلهذهديجدمنعاممالةكل

لقبالشافعيالاماماكتسابفيسبباالحديثهذا

.(المجدد

عنالمسيببنسعيدعنيروىماأضاوحسمبنما

لم"بعدكبناينزلالامر":ؤ،ئلاالرسولسالانهعلي

:فقال.شيء!يهمنكيسممعولم،قرآنفيهينرل

تقضواولاشورىبينكمواجعلوهأمتيمناأحالملهأجمعوا

."واحدبرأيفيه

ا!لااةأإ،مف!الظ؟الجطل.أب!ارعنبحثنااذاأما

علىيشهددليلمناكثرنرىفاننا،والعبا!عيةيلامو!ة

تكنلم،نفسهاالخلاأفةلسلطة،الرسميةالسهـلطةان

!لىمنفتحةسلطةكانتبل،ومحافظةاتباعسلطة

،عديدةوالامثلة.أحراالف!ريوالب!خثإلتجديد

عهدديالبلاهـالامويشهدهمامنهائذكرانحسمبنا

شارك،والنصرانيةالاسلامحولمناظراتمنمعاوية

بينتدورمحاورةالفالذيلفسهالدمشقييوحنافيها

.القدرومسألةالمسيحألوهيةوتتناولومسلمنصراثى

عطفااميةبنيخلفاءمناثنينانعابريننذكرأنحسبنل

هما(الاخشيارحريةمذهب)ألقدريةمذهبعلى
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عا!االصممفحةدمممىا(1لابعدبماكسعو51!مي

"!ر

نأالىحاجةولا.محمدبنومروانالوليدبنيزيد

الرسمي،الدولةدينالاعتزالجعلالذيالأموننذكر

تراثنشرعلىشجعواالذينالعباسيينألخلفاءمنوسواه

.الاخرىالامم

اً!سابمنفقهاءآراءالىكلهذلكبعدعدناواذا

اصولعلىالشديدحرصهمرغم،انهموجدنا،أنال!

لاضافةبا،التشريعمحمادربينوضعوا،الاسلاميالتراث

واضاف،والاجتهادوالقياس،الاجماعوالسنةاإكتلبالى

نايعلموكلنا.المرسلةوالمصالحالاستحسلنبعضهم

وأ*لباعهوأخذوالقياسالرايفيتوسعحنيفهاباالامام

قال،تشددهعلى،مالك.لاماموان،بالاستحسان

الذينوهم،انفسهمالاشعريةانبل.المرسملةبالمصالح

الطويلبضرورةقالوا،نعلمكمماالمعتزلةعلىالردتولوا

حتى.للعقلمصادقهتهاتطهرالتيالنصوصمنلكثير

فيالعقليينمناهجعارضالذيوهو-السلفيتيميةابن

جانبيهملونالذينالحرفيينمنالغلاةذم-العقيدة

الرسالل"فيلقراكما)النصىحرفيةعندويقفونالعقل

الاقيسةنفسههويسمتخدمكانماوكثيرا("الكبرى

الاولى.قياسعندهوأهمها،العقلية

قولهوعلىتلزمتهعلى-الغزاليألاسلاموحجه

ناويرىوالشرعالعقلبوحدةيقول-الفلاسفةبتهافت

الداخل.منلعرعالعقلوانالخارجمنعقلالشرع

الرجلفهـانوهكذا":"القدسمعارج"فييقولهومما

فهمهفيعقلهيستخدمأندوناشقرآنعلىيقبلالذي

."الضياءهذايرىلاحنىعينيهيغمضىبمنشبيه

موقفالحديثةالعصوهفىعبدهمحمدالامامويلخصى

بقوله:والنقلالعقلحولالمسلمينفقهاء

اليه-يتيظرلاممنثلببلاالا-علماءالمسلميقاتفقة)

عليالهدلبمااخذوالنقلالعقلتعارضفااانهعلى

."اثع!ل

تيارانعلىتشهدأدلة،غيرهاوكثير،كلهاتلك

يكنلم،والتجديدالاجتهادوتيار،أ!عقلباوالجدلالعقل

سارآخرخطمايكنولم،الاسلاميهالحياةعنغريباشيئا

معها.والتفاعلبهاالالمقاءيعرفولمالحياةلتلكموازيا

ا!هية:دينيةسل!!لأفةليي!مس!ت

على"ادونيس"تقرلاالتواثأدلةانتم-3

السياسةفيسادالذيالتيارانرأىحيناليهذهبما

بالسلمطةيقول،تسلطيبلتقليديمحهافظتياركذلك

"التيوقراًطي"بالمنزعبالتاليويأخذللخليفةألالهيةالدينية

قيالخلافةويحصرللخليفةالمطلقةالطاعةوجوبؤيبرى

قريش.

وانالامامةأمرعلىشديداكانالنزاعانصحيح

يكئلمأ)خالبالتيارانغير.متنازعةكانتحولهـ،الاراء

هنالكبل.الخلافةسلظةتلليهفيالممعنالتيارذلك

الشورىهوالخلافةفيالاصلعتبارعلىاجماع

الطاعةوجوببعدمإوآقاالفقهاءومعظم.والاجماع

الخليفةبكروأبو.ال!عملىأ-سننادااتبعاذاالاللخليفة

فيها:جاءالتيسهيرةالمثبخطبتهخلافتهاستهلالاول

."فيكماللهأطعتماأطيعوني"

اكثرفيالمعنىهذاكرربعدهمنالخطاببنوعيمر

اعوجاجافيرأيتماذا"الشهيرةقولتهوقالموضعمن

."موهفقو

أنكرواوالامامةالخلافةفيكتبواالذينوأكثر

رآهماهذا.لهالحمياءالطاعةوانكرواالخليفهقدسية

استحقاق"رسالهوفي(،التاج"كتابهفيالجاحظ

."الامامة

السياسة"فينفسهليميةابنهرآماوهذآ

وانللسلطةمصدرأعلىالشريعةاناعتبرحين"الشرعية

الثريعة.اوامرمعانسجمتأذاالات!تمأنيجبلاالطاعه

منالاسلامموقف)1(عبدهمحمدالامامويلخص

:فيقول"والنصرانيةآلالسلام"فيالخلافة

هوولابالمعصومليسالمسلمينعندالخليفة"

البتاببتفسيرالاستئثالىحقهمنولاالوحيمهبط

فهمف!،بمزيةالدينيخصهلاهذاعلىوهو.والسنة

خاصة.منزلةالىبهيرتفعولابالاحكاموالعلمالكتاب

علىداممامطاعانه.سواءالعلمطلابوسالرهوبل

،بالمرصادلهوالمسلمون.والسشةالبتاياونهجالمحجه

موهقواعوجواذا،عليهأقاموهالنهجعلىاستقامفاذا

دينيةسلطةالاسلامفيوليسئ.ليه2والاعذاربالنصيحة

والتنفيرالخيرالىوالدعوةالحسنةالموعظةسلطةسوى

يقرعالمسلمينلادنىاللهثهاخوسلطةوهي.الشرمن

.،،ادناهمبهايتناوللاعلاهملهاخوكما،أعلاهمأنفبها

لستالسقيفةبيعةبعدقالبكرأباانيعلموكلنا

لقبعمراوان،اللهرأسولخليفةولكننياللهخليفة

الله.رسولخليفةخليفة

ملكا"الخلافةلنقلباًنانكرواالمسلمينانتم

ملكييةالخلافةجعلحينمعاويةفعلهماواتكروا"عضوضا

كسروية.

بنجعفرالمهديبةحاكمضربهنفسعهمالكوالامام

بفسادافتىلانهكتفاهانخلعتحتىبالسياطسليمان

.ولإكراًهبال!قسرالخلفاءبيعة

الذىالمنحىاننقولانذلكبعدوسعنافيفهل

هو،الخليفةطاعةوبوجوبالدينيةاخليفةابسلطةقال

قر!الاسلام،السياسيهفيالحياةسلدالذيالاصيلالمتحى

غيرغريبسواهومالاسلامىالنهجفيالاصلوانه

،،الحكموامول*سهلام"كتابال!صلكالرجوعيحسن(1)

م!مةمححمتهوثلاسمعحديثافشرهوثد،الرازفىعبدلطي

.(7291بيروت،لن!ثرللدراسحلااالعر-ةالمولمسة)عمارة
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مقيول؟

.-يلادبافىوالتهصلالثبات

دانرو-وهو-ألادبميدانالىانتقلناواذأ-،

لصصجونهءنتلحديثالمجاليتسعولافيهآبحثايطول

الميدانووذاانالقولالعسبرمنانايضاوجدنا

منحى:بصبنهمالقاءلامتعارضصنصصتباعدينمنحيينعرف

دونمنألادبأصصسلملأقيةعلىوأكدوالشعرالبيانذم

بروصصودسيوالظالقدفيآلىاموداشعارهوكان،"فنيته"

المعانيتوليدمنفيهبمماالجديدوانحار،الجاهليالشعر

ؤخرجالمعاكصربالموقفاخذاخرومنحى.بالجازوأخذ

قبلالفصصةبىلصصحيماغةالادبفيوعنيالشعرعمودعلى

ابداعه.مصدرةآلحيماوجعلالاجتماعيةبالاهدافعنايته

الث!صصس،ئيةالقسمةهذهنقرأنأيضاههناالصصيرمن

التيارهوالهـغاأبالاصليالتياربأننقولوان،الحادة

للاغراضآلادبوتسخيرالشعرانكارتيار،إلاول

التياروان،وأسلوبافكراالقديمالىوالعودالاجتماعيصص

وكألهالعربيللمجتمعوبداديارهفيغريباصصلالثاني

فالتبيارا!.الشعريةآجدوالتقاالادب!يةالسننعلىخروج

الاسملامجمةلعصورااوائلمئذوالثناثبرراًلتاثرت!بهلالاوت!فاعلا

أردناانالحديثبناويطول.ذفسهااليجاهليةأدآممئدبل

،رين.التصبينالتفاعلهذاعلىوالادلةالشواهدنقدمأن

ا)خاطفة:والومضاتالادلةبعضايضاهناوحس!بنا

لهـ-اءلأتفمراوذء-4لهلى!عريلاسلامانكوقصة-ا

المبدئيةالالسباباما.وكرىعطه!ةمبدطيةا!ثب!نعلمكما

جديدةقيماءشكدونأكدتا،سلاميةالدعوةانفهي

عاداتمنكثيرعلىتقصيأنوارادت،الحياةفي

خاصةوأرادتلموسواهاالادبيةالحياةنجي،الجاهلية2

وفوقالشعرفوقمنزلصصفيالادبيالقرآناعجازتضعان

ن7القرعنتنفينية7القرالآياتفنزلت.البلغاءبلاغة

بةتجميكوناناو،جصصة.بهمنحديثأوشبعرايكونان

المتمصصزالطابعهذاانيعلموكلنا.البلغاءتجاربمن

لهالعربانصياععواملمنكانالقرآنيللاسلوب

عنتحدثناالتيالرواياتنذكرأفلا.أليهصصاطمئنا.هم

ت!لاوته؟الىأنصتعندماللقرانالخطاببنعمراطمئنان

:اقرآناسمععندماقالمنقولنذكرأفلا

أسفلهوانلصصلاوةعليهوانلحلاوةالكلاملهذاان"

؟"البمثركلاممنهذاماوالل"،لمثمراعلاءوإنلمغدق

شمعرغيرالقرانان!ؤكدانلأا!ملمثوةأرادتوهكنا

فىالا!ماسيلورها"ثم!كبمدولهذا،وبر!ئهتهموادبهماليصب

ا!ديد.للدينالعربخضوع

الاسلامحملةالى،قادتالتيالعمليةالابصصبابأما

ألىهجاءفترجع،ابشعربعضعلىاوالبشعرعلى"للاولى

مهاجمتصصديشعرائهاواشتدادللنبيمكةمشركبى

علىالشعرببعضالاسلاماستنجدولهذاص.وخصامصص

51سوو9ءصصابتجمنحسلنلمنافحصص.3واطمأن،يلاخربعضه

ومعه"3الممفنركينهؤلاء"بصصجصوأرص7.العهوطلبمكةبشركي

."القدسروح

الاولى،والعهلبةالمبدئيةالاسببهذهزوالوبعد

صصم،اصصزهـسصاعلىرصبمهدماالعرصبرياذصصعصصاواقئصصىذبصدلا

الديعئيالتنم!رلغبرالةلكلاءموقففيالا!*ت!مرارعلى)بل

.االمتزمالاخلاقي

ا)كبرصصوةالثرتللثشهدنالما،كذلكالاورركانولو

.الاسلاكليةالعربمةإلمدولةالمختلفةالعصورفيالشعرمن

ماالعصورمختلففيوالنقدالادبكتبفينقرأأفلا

صصوقفؤهمواالممسلمينانالىواضحهصاشارةيشبر

!وضعهفيووضعوهأوسعفهمماالشعرمنالاسلام

باباعمدتهفيمثلارشيقابنعندنجدأفلا؟الصحيح

هذارشيقابنان؟أشصصايكرهمنعلىللردبرأسه

قوليدكرالذيهو-ال!سائدالتيارعنيعبروهو-

الابلتدعحتىالشعرالعرصصتدعلا":الرلسول

قيلالمسيببنسعيدانيحدثناالذيوهو."الحنين

نسكائسكوا:فقال،الشعريكرهونبالعراققوماان:له

حينسيرينابنموقفعنيحدثناالذيوهو.اعجميا

بأنفرد،رمضان!يالشعرروايةعنالسجدفيسئل

وهو.ألناسفأمقامثم،البذيءالشعرمنبيتاصصرو

هلالشعر:سئلحينعباسابنعنذلكمصليرويالذي

آشعر.أمنماجصص،بيتافأزشد،القولرفثمن

صصصسىىصاآصسلابمظهصصدصبعدالصصعصصصصمصصرصأما-صن

لانشغ!ىالطبيعيفامر،ح!صةل!لىكثموحمرحه

.القعوحالتاوباعبساءالجدلداللإلمنباغراضالمسل!ق

:الطصقاتفيسلامابنيقولهذاوفي

تثاغلوا،الشعرعنأعربافتشاغلتالاسلامجاء"

الشعرعنولهبت،والرومفارسوغزوصادبالجصسعنه

."وروايته

بالجو.نمأثرجديدادبالبداب"مندصصلهردلكومع

ومواجدبطولةمن)الفتوحشعرفيستجلىالاسلامي

خاصة.النصصريالادبنمووفي(ورجز

سهرتهالشعرداكفيقد*موىالعصرفياماهـ-

الشعرمنمبنالمسللتورعتدكرآثارتبقولم،الاولى

لفنونالاسلاميةالحضارةوانفتحت.للشعراءونبذهم

المختلفة.والادبالشعر

شعراغنياقويس،عادالذيالشعرهذايكوناناما

سصصنبعيدا،بعمودهمصبمسكا،الجاهليللشعرمقلدا

/الفتوحبعدالمسلمونعرقهاالتيالجديدةبالبيئاتثرالتل

،فيالباحثنردانوحسبنا.ييصصيدهمالجدلاقولفهذا

والتجديدالتطور"صيفشوفيكتابالىالمجال2هد

نأعلىالناصعةالادلةيقدم4وفي"الامويمي(ا//لشعر

يكنولمالشعرافبركوددمريكنلميلامويا!صر

صصاهـلآ.فهحيحهنصالبصاهببهبرصيهاصصسصصرص4فبصس)الصصعصصاء

ربي!"ابيابنعمرندكرالئالىحاج"لحيكرنوهل



،نواسابيقبلالخمريةمبتدعيزيدبنوالوليد،و"فجديده

آلادبيةالمناظراتفنونمووالاخطلوالفرزدقونق،ئضجرير

وشعر،الجاهلإ-"فيالهجاءمفهوم!نيبانحوعلى

وشعر،اخرىخطوةوالجدلبالمناظرةخظاالذيالكميت

حاجةفينحنهل؟لي،لطبيع"البدع(وتأثرهالرمةذى

غناليثصعرمنالحجازشعراءاستحدثهمانذكرانالى

المشمتركالمحملقوامها)جديدةالغناءفينظريةومن

؟(والمغنياتالمغنينوبينالشعراءبين

الفترةهأ-هفيالمجددالجديدالشعرنقصراناما

دينيآولسياسيبخطارتبطىواالذينالشعراءعلى

فيهفقول،صةلشيواالخوارجكشعراء،للسلطةءمناوي

والشيعةالخوأرجشعراءانبل.يضا!ف!السرمنالكثصر

آليهيذهبو،،ونالكثيراليهيذهبلاخلافا-وسواهم

الشسعرتمامايمثلواانيستطيعوالم-الرسايةصاحب

واعجميهم،عربيهمالمب!ملمينبينبالاواةالمناديالثوري

نصردانويكفي.القبليةةالعصبيرواليطمنالمتحرر

لىعنالنصاحسانالدكتوركتابالىالمجالهذاؤيالقاريء

يببنأنه."ألامويألشعرفيالقبليةالعصبية"

!ادوهـااكملأئوالمواقنبمةائمخوارجنت!عراءانضوحبو

القباجة.العصببةابطرواافدهـوق،بعقيدتهملسمواً

آلشعوروعنفالعصبيهبثدةعرفمنمنهـمانبل

خارجياوكان-لطائىحكيمبنفالطرماج.القبلي

فيغالياعصبيا؟فسهالوقتفيكان-الصفريةمن

ي!ولكمسا،الشيعةشعراءمنوكثبر.لقحطانعصبيته

لعقبةصدورهمات!معت"!النساحسانالدكتور

الهزعتانوالتقت،العحسبشةلنحلةالسعتكماالتشيع

منلونايالتقائهمافييخسوأاندوننفوسهمفي

منشعرهبهعرفممارغم"كثير"فهذا."التناقض

اليمانية،لقومهعصمبيتهعنيتخل.لمهاشمم)جن!االتشميع

تشيعهؤيغلواالشيعةشعراءاشدالاسديوالكميت

وانتصارهعصبيتهفيغلوااشدهمنفسهالوقتفيكان

النزارية.لقومه

تكنام-اولىبابمن!العبائسيللعصروفي-د

ؤسيالتف!بدو.لميى"ارال!جديداتبباربينفاصلةالحدود

بالشصرسيالمطالتيارالغالباظتبباريكنولم،أالادب

التجديديكنولم،الالغ!الشعر،كأبالاصول،ال!لي

الواقعفيهنالكوكان.العربوم!"رالموايىعلىوقفدا

ويتأثريوم.بعديوماجديداا-وسايلبسوينمو!تب

تمازجمنويفيدالمختلفةوالثقاؤصةاحماريةأبىلبيئات

بعضمنالحالبطبيعةانتطورهذايخلولم.الثقافات

.ولكنناووظيفت"الشعر4اصبيعفيالجدلورعضاحراعا

للتيارفيهماالغلبة،ممباعدينتيارينامامابدائ!نام

،وههـيذلكعلىالامثلةآلىيحاجةؤئحنوهل.المحافظ

هـاعال!هذاعنيعبرواحدامثالانذءرانحسبنا؟عديدة

اخذصراعكانانهعلىويشهدوالجديدالقديمبين

ديوهو)تمامابيشعرحولثأرممابهونعتى.وعطاء

فيعهاسهمئقد،من(والقديمالجديدمنمز!ذاتهحد

منخيرهولاءتمامابيونقاد.،نؤاكالادبنقادكبار

مخلضساكانبلحديةقسمةيكنلمالامرانعلىيشهد

وفيهجديدةأدبيةلمقايشىولادةفيه،متحسلامتفاعلا

يقففالمبرد.التعليديةالقاييسىبعصزعلىحرصكذلك

لويدقتيبةوابن،وسطاموقفاتمامابىشعرمن

ويميزويصللآلصراععنصورهيقدموالحولي،الحداثة

مت!يراوالبحتريتمامابيببشيوازنلآمديو،نفسه

.للبحتريالشيءبصضويجنح،منهماالنفادمواق!الى

...الخ

بيقالحديا،نقسمامانالنحليلبعدنرىوهكذا

فيسواء،.قائص،لكنلمالتحولوتميارالثباتتيار

فيالنهايةالامروان،+الادباوالسياسةاوالعق!يدةميدان

"والتجديدالتغيرمس!عىبين،متباداينوتأثير.زاترامر

فيالتطورسنةهيوتلك.بالاصولالاستمساكومسعى

فظةالمحلبينوجزرمدوابدادوماانهةومحمرعصركل

تطويمهامحاولاتوبينالموروثةالتقاليدبين،والتطور

.الجديدةللظروف

يمضيكانالتجديدتيارانقلضااذانسرفلابل

طريقهيشقكانوأنهالاسلاميةالعربيةاحياةافيصعدا

الجراةمنكثيرفي-الظاهرديولوالقديمعلىمتعئا-

العربضةالخضارةمدمنانقطعماو)ولا.والاند!اع

)كيانهماالدخيهلةالغزواتتهدي!بسببثالاسلام!ة

فيوابداعاءعطتتفتحالحضارةتلكلر%ينا،السياسي

الفتيةالحرةالبراعمتلكبذلكترهصركما،المجالاتشنى

خمونثهاسبقتالتيالازدهارعصورفيتكونتالتي

الىالبراعمتملكانتقلتلقد،3حالايةوعلى.وانمطفاءها

روافدوكونت،وأينعتهنالكوتفتحت،الغربحي،ة

الحديثة.للخضارةاساسية

نثالادرثرويرصابيننثالول(ااًلتبات(رأاا)

والغنيةالمبدعةرلسالتهفي"ادونيس))ويخطو

هدينبوجودالقولحدودعنيقف!فلا،اخرىخطوة

في!التحولوتيارالثب،تتيار،التعارفعبنبنالتيار

مظهروههنا-ركأىل،والادبوالياد4اتدينميدان

ا)صباتتياران-رسالتهؤكطوألاصالةالجدةمظاهرمن

منهجانبكليغذي،مترا،روكلالثلاتةالميادينهذهفي

عقليموقفعن،يةالنهىفيويحسدر،الاخرىالجوانب

الثلاثةالميادينهذهفيأ)كحولتياراتيرىكما.واحد

ومنواحدة"صولمنينبع،متعاونصتاخذتيارأيضا

متشابهة.بواعث

الادبفيآلثباتتيارانىير7،أخصنوبوجه

تشاروان،بهواغتذىالدينفيالثباتبتيارار.نبط-

وس!ىالدينفيالتحول"قييارأرتبطالادبفيالتحول



الدينيللفكرعندهانعكاسالثابتالتقليديفالادب.منه

القديممنالمشتقةالمطلقةالادبيةوالاحكام.التقليدي

الدينيةالصفاتتطابقالثباتأنصارأطهـلقهاوالتيالادبي

فيبالاوائلوألاحتجاج.والمحدثالقديمعلى.ئطلقالتي

ميدانفيبالاوائلللاحتجاجانعكا)سوالادبالمغةاميدان

.الانسانبهمايحيطلاكاللهةالعرييواللغة".الدين

ناكماالقديمألشعرالىبوجودهمفتقرالرهـثوالشعر

غنيالعديموالشعر.القديمالىروجودهمفنشرالحادث

ن!بذآتهغنيالالهيأقديمانتماالمحدتعنبذاته

للموقفامتدادالشعرمنآدتقديديوالوقف.المحدث

نصمنيقفالتقليدي!النفد.عليهتنوءأوالفقهي

ناوكما.الشرعيالنصمنالفقيهيففكماالقصيدة

فيالتراثالتعبيرشكلفانكامنالتعبيرفيالقرآ.نشكل

والوحي.كاملكذلكهوالاخصعلىلجاهليالشعري

الجاهليةفيوالشعر،بعدهلماأصلاذنوهوبداية

أصلااذنيكونأنويجببدايةكذلكهوالاسلاموصدر

ادوحيادتراثهوالعربيالشعريأوالتراث.بعدهلما

اًمامه.لأوراءهالشاعركمالو6قديم

رسالة!ينجدهااحكام،غيرهاوكثير،كلهماتلك

ألثابتبينالعضويةالصلةهذهعندهتؤكد"أدونيساد

الادبفيأدتحولبينثم.الدينفيبوالثابتآلأدفي

النهايةفيالادبيالوقفوتعتبر،الدينفيوالتحول

له.اخرىوصورة،الدينيللموقفانعكاسا

في!،يوضحالتيالصفحاتتلكبراعةورغم

الذيالفذالجهدورغم،هذهالمغريةفكرته"اًدونيس"

العربيالادبتاريخفينرىلا،عليهاللتدليليبذله

أصولبينعقدهاالتيالجميلةالمقارنةبهذهيسمحما

انناسيمالا.ألادبيالوقفوأءمولالدينيالموقف

خطايعرفلكاالدينميدانآن-نعتقدفيما-أوضحنا

يعرفلمالادبميدانوان،النصحرفيةألىبالعودقال

الجاهليين.بتقليدقالخطاكذلك

محاو)"وهناكهنماظهرتالاصواتبعضانصحيح

تغلووأنوالسمنةن7اتقرفيالدينأصولعلىتبقيأن

تيسارعنتعبرلاالواقعفيوإكنها،اليهماالاستنادفي

المعاكسةالتيارأتمامفعلردعنتعبرمابمقدارسائد

عنالبعدكلبعيدةدروبفيتنطلقأنأرآدتالتي

نأأرادواالنقادبعضانوصحيح.إسنةواالقران

الجاهليالشعرالىوايلبوأننقاءهاالعربيةللغةيعيدوا

هذهولكن،الشاعرلغةدسلامةعلىالمحكم،الؤرآنوالى

اصابصاعلىفعلردودايضاتكونأنتعدولاالمواقف

غيربهاوتكلمنطاقهااتسعانبعدتردمنالعربيةاللغة

قفلموكلههذأيكنولم.العجمةاثاربعضوداخلهاأهلها

وتعتبرهأولىهوماتممجدتقليديةذهنيةعنيفصحعقليا

.51عدمأوترذل،إجوهرواالاصل

هذهيديبيننضعهاقليلةاشاراتههناوحسبنل

الحقيقة:

والفالديم-الادبيالقديماىنقولالىلستطب!علأ-ا

ننمبةدينيةصفهاالسمملمينعندأكتسب-احاصةال!جاهلي

لدىمقدسةصفةأرسطوتعاليمادسبتكما.مقد!*

البدايةمندأرادفالاسلام.الوسهـطىأ)حصورفيالحنشمة

الجاهلي.الشعراشاعهاالتيالجاهليةالق-منقيضيكوناًن

من"ادونيس"يرأهمابينفيقالتويمكنكيفلرىولا

الشعرتقديسىمنيراهماوينللمتمعرألاسلامعداء

نقدالبدايةفيالاسلامانيعلموكلنا.بعدفيماالجاهلي

الكلاملمحىمعاظلةمنفيهماأوأنكر،الجاهلىالالسلوب

.لصدقوبعدءن

أالع!مورفيعليلانقعالذيا!جاهل!ةالىا!عودأميا

اقعهينة،1ثماسبابمهوالادباءال!ن!السادبعصلدىافتاخرة

هذهراسوعلى.عظمةاودينمبةو!ي!س!توسبيا،سيعه

اليهادخلانبعداللغةسلامةعلىالحفاظالاسباب

الفكطالشعوبيةعلىالردكذلكالاسبابومن.الاعاجم

لمانهـموترىولراثهمالعربشأنمنتنتقصأخذت

وانهم،بهايعتدثقافةأويذكرادبالاسلامقبليعرفوا

ومن."الضباب"ويأكلوناخنمايرعونبداةقوماكانوا

رأسهمعلبى)الكتابمنطائفةعليهمللردانبرىه!نا

الادبلىالغرضلهذأوعادوا!(قتيبةوابنالجاحط

كلههذاالىيضاف.شأنهويظهرونيحيونهالجاهلي

بالادبالاستعانةالىالبدايةمنذلجاواالمسلمينان

القرآنفيوردتالتيالالفاطبعضلتفسيرالجاهلي

علىيأخذهماو"ةالكريمةألايةتفسير!يكاعتمادهم)

تامكامنهاالركبتخوف:الشهيرالبيتعلى"فتخو

مناكثرتحملالاستعانةهذهتكنولم.(...قردآ

ت!فسيرفيالعربلغةعلىالاعتمادمعنى،الطبيعيمعناها

.نالقرآ

للبلاغة،معيارانفسهاصريمالقراناعننالباراماا-2

ابعال!ؤ!الرابعد،متاخرةع!ودف!للاالواقعفيي!اتفلم

اعجاز"فيالرمانىأمثاليدعلى،خاصةلالهجرة

فىالباقلانيوالقاضي(!؟38عامتوفي)"القرآن

غبدالقاهروهـ(،.3عامفبىتو)ايضا"ن7القراعجاز"

"الاعجس،زدلائل"و"البلاغةأسرار"فيالجرجاني

"الكشافتفسير"فيوالزمخشري!(471عامتوفي)

السابع،القرنفي،ذلكبعدثم،(!67،عامولد)

وسواهم.الاثيروابنوالسكاكيالرازيالدينفخريدعلى

البلاغة،أصولمنكأصل،القرانالىاعوداوهذا

لظهورنتيجةكان:سبباوليسنتيجةالواقعفيكان

فيهل،العربيوألادبالعربيالشعرفيجديدةأساليب

الف.صالبديعيةوالمحسناتالمجازيةالصورمنالكثير

ومن.الاولىعصورهفيلماماألاالعربي!الأدبيعرفهالم

الىبردهالجديدالاتجاههذايدعمالبلاغةعلمجاءهنا

فىالعربشأنكانالشأنوهذا.القرآنفيأصوله



أصولالهيرواانحاولوأجديدعلمفكل:مجالمناكثر

الدينبفيهيمالمطعلىخارجاكاناذاسيمالا،الفرآنفي

وباس!اس!النصوألىبالفياسىفعلوهماهذا.إدسانده

إلاحلام.ر،ويلالىوبالقيدسالثلاموعلمالفلسفةالى

.العلوممنوسواها

نايريدونكانواالبلاغةعفماءانهذاألىيضا!

الادبهنوناتسعتأنبعد،العلملهذااصولايضعوا

،الادبفيوالاجتهادالتجديدتواددأنوبعد،وتشعبت

وتيفةدملاباعتباره،العرانفييرواانالطبيعيمنوكان

اصلاثاًلأثبرأدعربيةثتابوباعتبارهالعربيهاللغهعن

العلمهذفيبهايسمتشهدونألتيالاصولمنهاما

والأسسى.المواعدلهيضعوناخدواالديالجديد

تستمسكفقهيهعنعقليةيفصحماكلههذأديفهل

كلتفديمعلىوتحرصر،أولىهوماوتفدسبالاصول

اسثهبينالطبيعيها!لمعاءاثهدهوهل!مديمعومل

أصولمنداصلالجاهليدشعروبيقجانبمنوالبلاغة

اخر.جانبمنالأدبرالعربب"لتاببوصفهوالقرانانلغة

للجديد؟رأفضالفديمعلىحريصعفليلموقفانعكاس

والتطوراللغويالنمويتماننتصورأنوسعنافيوهل

وسة--دأليهيرجعأطارعنمعزلديآمةأيفيالادبي

صياغةمناكثرألابداعكانومنى+؟الضياعمنيفيه

والابتبمارالخلقكانومتى،جديدذصياغةألواقعمعطيات

لثعيء؟لامنانطلاقا

الادبفىكبإإننحوليأبهلتباتممنيحىربطاننجدوهكذا

تثلمف!.منيخلوالأاتد!ف!والننهولا!لثباتبمنحى

لخطائعكاسايكندمالعربعندالادبيالتطورفخط

يينمتوازخطينعنتعبيرانايسعولموكلاهمما-.الدينيالتطور

نحوناملتطورصورةكانابل،والتحولالثباتمن

طبيعيااعتماداعليهويعتمدطحيناالفديميشده،الجديد

حصادانغير.ثالثاحيناويبتعدعهـنهوينأى،اخرحينا

"زيدنحوبهاويسيراستجرب"يغنيوتاخذتفاعلكلهذلك

.والانفتاحالحريةمن

لاا؟تجديبملاتقليدحضارةالعريه؟الحضارةءـل(التماثا)

عاماحكماكلهتحليلهمن"أدونيسى"ويستخرج

هذهآنفيرى،الالسلاميةالعربيةالحضارةعلىيطلفه

وانالدين،تجديدلاتفليدحضارةجوهرهافيالحضارة

تياراما.خلقلاتفليدالادبوان،ابداعلااتباعفيها

وعناصرعواملولدته،عنهاغريبمايكونفيكادالتجديد

لهيكتبوهـمتيماوظل،عليهاخارجةأولهامبابنة

ال!نصر.

أسفارالىهتفمبيحتاجالعامالحهكمهذاومثل

-:العابرةالملاحظاتبعضهناوحسبنا.طويلة

وهي،او!حقيبقةتمؤيرمننئ!قانبدلا-ا

دي!ني-مجتمعايأفيساثنجديديتم!الطيبيي!ان

بالتجديدنعنىانأما.معيين!ةحدودوفي!يناطارضمن

،بأسرهالدينيلأطارعلىالخروجالمجنمعهدامثلفي

غيرأ،شياءتحميلومنالمنهـطعيا!خد!منضرب،فهو

فيألحضارةوالعديمالجديدفىفبحثناهناومن.طباعها

نأاستطاعتماعلىيهـنصبأنبدلا،ألاسلزميةالعربية

العاليللفكر،!صئطلطدعهاحلالمن،ألحضارةهذهتضيفه

العالمي.وانتراث

الوبمةالاسملاميع!الحضارةهلهفيانقوةموطن-2

قسننوعبن5-هلجبم!نطلقانهاظلمن-الستطاعتانها

بهنيتها(الى!ضمه!وانجدكل!وعلومأجديلأهتطكالات

الحرييةمن*كيعييرم!افمجالى!ل!!يتتيحركوانالا-صيالهأ

:والأبلاع

منالمنطلقةالحضارةوهي-اسنن!عتفالفد-ا

سواء)اليولانيةاالفسسفهتسننوعبآن-لاسلاملوعاء

فلسمهاوالدينيهمفاهيمهاعنالبعيدةارسطوفلسفهمنها

المعتيديطت!متصوان(المحدثهوالاورطوليةافلاطون

بل.وسواهاوالملسسه!ة!العنوصسولوالهتدكهالفهـارسول

غيروأصوله!ل!دلمسهافنصو!تسننوعبانقس!طاعت

السهروردىعند)الاشراقوحكمة(واضحةالاسلامص4

الملحد"الراوندي"لافكالأرحتىتتسعوان(وأتباعه

.51وسو

الغ!لبة-أنهيامتجاهافيا-انيحيضارةه!ن!انننهت-ب

االحكمةبورإ'لتوفالولاطسارف!افن!قلعلىالعقلتفليبالي

"فصلالمقال"فيرشدآبنجزمكماوجزمت،والشريعة

لهيكونانبدلا"العقلمعيتعارضدينينىكلأن

مجالاذلكخلالمنوأفسحت.(،التاويليحتملظاهر

واستطاعت،والفكريالفلسفيوالجدلالعفليللنظرواسعا

نجدها،بهاخاصةأصيدةفلسفةالمنحىهذامنتخلقأن

والمعتزلة.المتكلمين!حندواضحة

الؤيالمحبر!يمأيلننىأبهحيضيارةهنهوثل!-ص

الحضلوةاطال!تاتننيالشرارةوكانالفربالىنقلته

الكوندراسةفيالتجريبيالاتجاهوهذا.اكلهاالحديثة

فانتيجوقولحدعلى"العربيةالمعجزة"جوهرهو

وهو،الاسمهذايحملالذيكتابهفيهـ7*دهاهـ*

في"راندال"يفولكما،العالمىالفعرأخرجالذي

فيالبحثاطارمن"اأحديثلعفلتكوين"كتابه

الفلسسفةفيذاتهحولالعفلدوراناطارومنإلمجردأت

وؤلقريوالتجربةوالشاهدةاللا-ظةاطارالىاليونانية

هوالفكريالموقفوهذا.عليهاوالتجردبالكونمظاهر

"بيكونروجر"يدءلىا)ووربيةآلحضارةتلففتهالذي

حملالذيوهو،بعدهومن"بيكونفرنسيس"ثم

العلميالتجريبعلىالفائمةالحديثةأحضارةاوولد

.والاشياءالكونفيوالتماثير

فيحثيثةخطواتأصربمهاألحضأرةانطلقتوتد

في"الحكمةبيت"اياممنذا)علميالتوريبيالمجالهذا



الحضارةخالقةتخونانلهامقدراوكان،قبلمهبلبغداد

الغولأخلاطيمدعلىتردمناصابهامالولا،7العلمية

العرسسيالسياسيالكيانهدمتالتيوالاترآكوالشر

.يرةالكبووعودهاالعربيةالحضارةمعهوهدمت

الحضارةفيالعربيةالحضارددورعنوالحديث

الاسفارلمحيهكتبتوقد؟المجالهذاغيرلهالعالمية

.)1(الطويل!ة

المغيباتابرنزاعافكرا"العربرىادفيكريكنلم-د

الوضوحالىأمبلقكراكانبل،البع!ةوالاصارالغامضة

خاصة،الاسلامفيهذاتجلىوقد.الموضوع!يةا!الر!لة

فيالمنطوالاتساقالفكريبالوضوحاتمصفمااكثرفاتصفلى

شمةهـونمعالجةاتىوالهـنزعة،العمليةالواقعيةوالروح

علىالمعاملاتأموروتغليمب،عقلانيةمنظمةمعالجهالحياة

عميقا.ربطابينهماوالربط،العباداتشوون

فيضعفنقطةالاولىللوهلةالمنزعهذايبدووقد

واؤتأملاتالبعيدةالرؤىبعض-رمته،العربيالفكر

ارةحضسالكلانغير.الكونأسرارفيواًلغوصالمعقدة

شخصيةمنهالثل،كالهظباعاحضارأتوا،المميزةسمتها

سواها.عنألدرجهفيلاألطبيعةفىتختلفجمميزة

وتخطىءتضلالطباعبينكالمقارنةالحضاراتبينوالمقارنة

وتصيب،سواها،بمقياسمنهاكلاأنتقيسحاو)تهياذا

بهاوابتفردةمنهالكلالمميزةالزاياتظهرحينوتستقيم

قلنماكماميةلاسكآلعربيةوالحضارة..سواهاعن

حضارة،والاشيماءالكونالى"الموضوءالنظرةحضارة

هذافياؤهاوعطا.ألعلميوالبحثوالمشاهدةالتجريب

نغلوولا.ألانسانيةللحضارةقدمتهماأجزلهوالميدأن

في،شيءكلفيالموضوءيالبحثصكللبتبأنهاقلنااذا

تدوانها،الادبوحتىوالسياسةوالفلسفةالدين

الشيءالمحقليالمنطقجفافمنتحملوكأنهاذاكبسبب

سيم!لولا،الضيقبعضاحياناشكليتهومن،الكثير

ناغير.عندهماالاولىالاندفاعةجذوةخمدتجين

الذاتية،والصبوةالانفعاليالتفجيرمجالىفيأعوزهامما

اساسية:مصادرثلاهـلةالىنرجعاننعتقدفيماحسبنا(1)

ا!ةافيوالا-لامالعربائر":العربيةباللغ!ةالاول

الثقا!مةالقيمقيدلمركربالثرافأ،دوقد"الاوروبية

للطليفالعامةالمصريةالهيئة!بع).اليونسكو"ءبالتعاون

.(0791،القاهرة،والنشر

،الما!ىالقرنأواص*رفيظهروقدالفربةباللغةوالثاني

"الهربعندالطبتار!غ"به:وان"لوكلير"/،مزلفو!و3

ايواني:ماتبوهوايضاالفرنسيةباللضةوا!مالث

(،"الاسلاموجوه"اؤ"وعنو

وعربغربيينامتابابىبهذافيالكضبمئاتءئفضلاهذا

قدريآحهـى!"و"العقاد"و"سارتون"امثالمنإ

"الجرارياللهعبد"و"بدويالرحمنعابد))و"طوقان

.،كثيروسواهم

،والحبمماذالكونشيؤونالىصار""دقيهفةنظرذ!كسب!

كاول!قرالطص-ور"قوالين3تفجبلروخصيباواتجاها

الخه،ةنظمصياغةفيفعال!عكلا!باقفاومو.فيهاثيروالظ

ةلهذهالمسطفيالاسمهابانعلى.وال-!ياسيةالإجتم،عية

هـذاحدودعندالانقفنتولذا،برأسهرحتايستلزم

.المجتزأا)-عمبم

ب!لدهومن،صله"في.ةما!*!ألكرارضم!-

،آلحياةشيوونمعظمتشملمتعددةجوأنب،الحديث

.!!هئطومن.أددينيةالحياهضوونعلىيقتصرولم

اهـىثومامشعدوداالاس!لامبيةالعربالمهالح!!اةفياخمنطور

لسيمياسةاشزونفيالفنطوريكن!لمواللحدرزثالقران

يمطلىقانيس!تهطءخظإلاجتماعأاض!لاديطاوالعلمأو

وقد.الدينيينالاصلينالىدائمرجوعمادونمستقلا

البحثانطلاقةمنالحدعواملمنعاملاايضاهذايبدو

منالمسلانرآيناولكننا.نالميادهذه!يالمجددالحر

مطا)بوبينالاصولآلىالعودبينيوفقوااناستطاعوا

والقيارر!بالاجماعألاخذطريقعنالتجددهالحياة

لمارزيالعقليالنظرطريقوعن،وسواهاوالاجتهاد

نفسه،الدينمناستفوهبلللدينمناقضاشيئافيهلروا

علىالعقلوتغليبالنهايةفيالفكريالتأويلطريقوعن

انيعدوآلمانهمهذالىيضاف.آلجوهرفيالنقل

لافكارهمالتأييدمنظاهراالاحيانمنكثيرفبمالتمسوا

تجاوزواثم،الدينيةالاصولفيالجديدةوعلومهما!جديدة

،وب!لمبدةجري!ئةخطوأتوخطوالظاهرهذاذلكبعد

والمتصوفةوالعتزلةالثلامفلاسفةفعلمانحوعلى

.الجديدةومالعلبعضواضعوحتىبلوالفلاسفة

الاصولالىألدأئمالعودلهذاكانوذاكهذاوفوق

بنا!فضل-فيهاجديدةمعانيوتفتيحاغنائهامع-

النهايةفيتلفها،متميزطابعذات،متماسكةحضارة

راسخة.بنيةفيهاالتجديدوتدعم،موحدةنظرة

من-لالسلاميةآهرببةاالحضارذموقفقسحناواذا

وجدنا،الغربفيالوسطىالعصوربموقفألناحيةهذه

غلتالغربيةالوسطىالعصورانووجدنا،شاسعابونا

رغم،والعلمىالفكريالبحثحريةتقييدفيالعكسعاى

معارضةمواقفتتضمنلاحيانسيالدينأصولان

للبحثمحددةطريقايرسممافيهاولصص،علمياللتطور

ربطبسببنعلمكصاذلكفعلتوقد.والفكريالعلهـمي

وعلمه.أرلسطوبتعاليمالحقبةتلفىفيالكنببسةتعاليم

سلامي!ةالعرببةالاالث!ضارةهذهمثلانوالح!-و

شاؤونالحياة،منبالكتبرأحاطتديئيةاصولعلىالقائمة

،خملكماوالانكماشا!هببقامكانياتاعماقهالأ!بتحهل

ألاولالموقفيحددوالذي.والابداعاخ!مهب1ااامكانببات

تفتيحعلىقدرةمنيملكونهوماالديانونهمالثائيأو

فيحدثمالأوهذا.ذلكعنعجزمناوالدينمعاني

وابداعاعطاءالالسلاميالعربيالمسعىانطلقفقد:الواقع



الحضارله،اندفاعتهحمب،وفيوتبتهأياموتجديدآ

.متشرداحب،فهماالدينيةالاصوليفهمانواستطاع

أصابهاماوأصابهاالعربيةالحضارةجهـذوةخمدتوعندما

،سيالسبكيانهاوتهدمالاخرىالاقوامت2هجمامن

وطابعهاوعقيدتهافكرهاشوهمناليهاودخل،الاصيل

وتتخ!ذبدورهاتشوهالدينيةألاصولرأينا،المربى

.والنضوبالتخلفحياةلدعمسبيلا

التيهيالدينيللتراثالمتحجرةالصورةوهذه

بدايته.منذكلهالتراثعلىاضفاءهاالباحثمئبعضيحاول

حتمي.قدراليهااصيرورةاكأنأو،بدلئةأصيلةوكأنها

"يا،بنهايا-هاالظوا!رتفسيرمزالقفييقعونوبهذا

مدايمدونوبذلك.هرمهمااىاقادتالتيالاسبابكانت

شيءكلالىالواقعوالتخلفالحادثالتأخرهالةخاطئا

.وراءه

خأنسن:

دربفيقليدةوصوىخاطفةلحاتانها،وبعد

كلها.مسحاربهعنادكشفندعيانهيهاتطويل

مسألةرأيناكماتطرحالفيمة"أدونيس"رسالة

حاضرنافيالهامةأصداوهالها،حياتنافيجوهري!ة

الذيآلعقممنمخرجعنالبحثمسألةانها.ومستقبلنا

الىالابداعالوصولأنشكولا.الحاضرةحياتناينتاب

جهودت،عنهاتمبحثالتيالاواىالضالةيكونانينبعي

بعدهاولا،مسألةقبلهاليست.والتربويةالثقافية

.شأن

عندناالابداعقوىتنطلقهل:إكبيراآلسؤالولكن

بل،السهلالمركبهذاركوبطريقعن،هينهسهلة

عقمالىشيءكلنردحين،"الماضوي"المركبهذا

،ويقيدهعندئاالابداعكاهلفوقيرزحالذيهل؟التراث

عقمناأنام،فاتناآكلنحملهأننحاولالذيالماضيهو

الىيدصعناالذيهو-عديدةعواملووراءه-الحاضر

يكوناناستطاعتراثنا؟عهقيمةنظرةالتراثآلىننظران

ويستطيع،يقظةحيةالخلققوىكانتعندما،متجددا

جديد.منالقوىهذهتستيقطعندمااليوميتجددان

غيس!بل،التيج!،يىطربالقفيالعقبةهواف!رالتببس

.متجدداحبمافهماف!التراثف!طر!افعلإلآهوالتجديدا

المجدبةآلعقولوضمتهالظلامعصورحملتهعندماترآثنا

قبلمن"حملتوعندما.وضوىنسغهجف،الفقيرة

وتفتح.اسنىوالنورالنهضةعصور

أولا،ظلجلأان!طاننحياتنالأفيالكعقممسالة

تهضوذلكوعند،ن!طلقهاانينبغيوالابداعالخلقوقوى

.وجدبوضيقزيفمنبالتراثعلقماالقوىهذه

العشرينفيالقرنعندنماوألابداعالخلققوىواطلاق

العلموسائلمنلهاوالصثرينديالحلالقرنوتباشير

مثلاالتراثنحملوهل.وسبيلسبيلأفأالحديث

التقليديةألترر!"عنطريقهذهالابدآعقوىقتلمسمؤوليه

اممةأ)هـابلالاطفالقدنجلياتتفجيرعندعاجزةالسائدة

رل!عنوالتربويالعمليعجزنانحهـملهوهل؟اطفانهاعلى

لتكوينأولبسى؟تنميتهوحاجاتالمجتمعبحاجا!التربية

فيةالخاصوسائلهخلاقاالمندعوالفرالمتفوفتالذكاء

المنمث-ودةالتربويةوالثورةتجالجددةآلتربيهأساليب

ومح:حعنا،حياتنانجددأناولابوساطتهانستطيعالتي

دونها؟يقفالذيما

ىطعبءنالحنماب!قدارعله*يأعبفأأت!مازوا!+ط،لا

حديثا،عصريامجتمعانبنياننعزموعندما.اقراثذلك

والعشرين،الخاديادقرنونسشثرفينالصثرالقرنوندخل

التراثيضاءوسوفوعوناسنداالتراثفينجدلسوف

العلمص4الحضمارةاًوليست.ويضيءالجديدبخلقنا

الاصيلتلراثنا،لهانسعىانعليناالتيالتكنولوجية

الينا؟ردتوبضاعتنا

دخو.هادونبتراثهاالعيار،ناستص!-،كحالوهل

مأ،والتكنولوجيةل!!!لميةرةا%وعصرآلصناعهعصر

تلكعلىساءدتالتيالعواملأهممنذلكعكسىعلىكان

حققتهما؟اتىأالجبارةالوثبة

حين"أدوفس"انندركوزحنكلههذانقول

كي-لمه،إتراثا3إبعنييكنأمحملماالتراثحمل

المتداعيةألصفرةتلك-رأيهإءهـ،قفي-يعصيكانبل

فيخاصةاليهاصارإتيوااًحياز،لبسهماالتيالمتخلفة

.اليوم2حتىلهاآذيىتحرألززماحطاهـوالتيالانعصور

انحطاهـالتراثاننرىو)كننا.ذلكفيمعهونحن

بوسائل-الابداعب،بدخولوان،سببلاللعقمنتيجة

ادنفلنبدع.قاخلامبدعماسهـالتراثيع-ثاحداالعصر

تليدنا.يسمعدز،جديدنا

االدالمدبداللهعبدبيروت

ىوأءوا"كلكهت-

العاميدلبراتجا.-دمق

وكبرىالادابدارمنشوراتوكيثة

فيوا!رب!يةاللبأنيةالنشرث!ر

.السوريالقطر
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